بقلم : مبارك الخاطر 


هذه الدراسة تؤرخ البدايات الاولى للطباعة في 
البحرين › ومساحتها الزمنية تقع ابتداء من عام ٠۹۱۳‏ - 
لغاية عام ۱۹١۸‏ » وسبب هذا التحديد الزمني كون هذه 
البدايات قد اعتورها غموض تاريخي : 
أولا : لقدم هذه البدايات بالنسية لوجود الطباعة 
في البحرين وتكاثرها ما بعد أواخر اربعينات 
القرن العشرين مثل مطبعة المؤيد 
ومكتبتها .. ثم مطبعة النجاح ‏ والمطبعة 
الشرقية قي الخمسينات . 
تانيا : لفقدان الوقائق اللهم الا اليسير منها كالتي 
أمكن الحصول عليها للاستعانة بها لتوثيق 


٥۸ الوثيقة‎ 
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المقبلة عن مزيد منها ليستفيد بها الباحثون 

في هذا المجال . 
كذلك فان الدراسة تبحث بعض انشطة المطبعتين 
المهمة ‏ سواء في داخل البحرين أو ما حولها قي منطقة 


هذه الدراسة > والامل كببر ق ان تکشف الايام 


الضسم الأول من اتقات القرن التاسع عقر ت 
قبل الحديث عن طباعة البحرين منذ بدايات وصول صحف الربع الاخير من 

طلم اتقون اتفرين اللاي ۷٠١‏ ها اليرن القاس عفر العدة آل التحرين 

ك ف دراس اها كمف ا لارا + والروة الوق 

خول الام الأول لوول الحتكافة العرية ٠.‏ والقحطف.. 

ال الترن :حت تكرا اج الا اكول ٠‏ ,قل ان يقرف القن التاشع عر عل 


الوثيقة - ۹ه 


الافول كان هناك ثلاثة مواقع معتمدة 
راف ا ال و الفح 
الملصرية الاخرى التى صدرت بعدها 
بعقدين من السنين كالمنار والهلال والمؤيد › 
هذه المواقع الثلاثة هي حسب التسلسل 
الزفتى :٠‏ 
أولا : منتدى الشيخ ابراهيم بن محمد 
الخليفة بالمحرق ابتداء من سبعينات القرن 
الخامم ب 
ثانيا : مكتبة المبشرين ابتّداء من عام 
4٤‏ . 
ثالقا : مكتبة مقبل عبد الرحمن الذكبر ابتداء 
من عام ۱۸۹٩‏ . 

وكما هو معلوم فان بعض مثقفي البحرين 
والخليج في الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر كانوا قد كتبوا لتلك الصحف بصورة 
محدودة جدا قبل ان يهل القرن العشرون › 
مل رسال حن الدجل عا 18 
ورسالة حسين على المشرف عام ۱۸۹۹ :+ 
وكلتاهما الى المقتطف حيث كانتا تطرحان 
مواضيم وأسئلة في الدين والحياة . 

وبعيد مستهل القرن العشرين بعامين 
كانت هناك کمیات لا بأس بها من الرسائل 
التتاولة عن مق البخرز والهحف 
المصرية الهلال » والمنار > بالاضافة الى 
المقتطف » قبل رسالة حسين المشرف الى 
المقتطف ايضا عام ٠۹٠١‏ » ورسالة مقبل 
عبدالرحمن الذكير الى المنار عام ۱۹۰۳ء 
وكلها تحمل طابع التساؤل وطلب المعرفة . 

وما ان نزع القرن العشرون عقده الاول 
حتى رآينا تغيرا جوهريا في صيغ تلك 
المعائل یع ان كان تل انعا 
کا افا ات دك 
برسائل تحمل رصدا لما يحدٿث في بلادها › 
مع اعطاء رؤية للحادث الذى رصدته 
کا تامو اتر( عا وران ال 
نشرت ف منار عام ۱۹١۲‏ وكرسالة عبد الله 


٠٠  ةقيثولا‎ 


محمد الشارخ التى نشرت في المقتطف عام 
٤4‏ والتي يصف فيها حفلة زار أقيمت في 
المخامة أو كبرستالة الشيخ محف حال 
يوسف الى الهلال عام ۱۹١۹‏ التي وصف 
فيها بتوسع حفل ارساء حجر الاساس 
لمدرسة الهداية بالمحرق . 

غير ان قمة تطور هذه الاعمال تبرز في 
اعمال ثلاثة كتبت قبل ان ينزع القرن 
الحشرون عقده الثانى . أول هذه الاعمال 
هي محاضرة بعنوان (المحاضرة الاولى في 
الدين) كان قد القاها الشيخ محمد صالح 
یوسف بنادي اقبال وال عام ۱۹۱۳ حیث 
تك فنا خن الدئن الانلاي اة 
الناس الملحة اليه » وأما ثانى هذه الاعمال 
فهو كتاب في تاريخ البحرين القديم » كان قد 
كته الاديب ثاصر الخيرى < اواخوالعقة 
الثانى من القرن العشرين »الا ان مسودته 
لا تزال مفقودة » والراجع انها في الكويت . 

أما ثالث تلك الاعمال فهو مقالة (الحياة 
الجديدة في البحرين) التي كتبها أآيضا 
الشيخ محمد صالح یوسف عام ۱۹۱٩۹‏ 
وبعث بها الى مجلة الهلال للنشر . 
التجبة الاولى الطباعة في البحرين 

تلك عجالة لا بد منها للدخول الى 
موضوع طباعة البحرين قبل ثلثي قرن كما 
أسلفنا » فانه اذا كان من الضرورى ان 
تات وسات اة قق توبات 
الصحافة في آي بلاد يتطلع مثقفوها الى 
البدء في تأسيس صحافة بها » فالسؤال 
الذی یتبادر ال الذهن هنا هو كيف کان 
مثقفو البحرين وتجارها ينجزون مطبوعاتهم 
من ثقافية وتجارية في العقدين الاول والثاني 
من القرن العشرين ؟ 

ان الجواب على ذلك ليس بالامر 
الصعب » فقط كان من المعروف ان بلاد 
الخليع:والخزترة العتربية كانت تف 
بمطبوعاتها الرسمية وغير الرسمية الى 


مطابع الهند الحجرية منها وغير الحجرية 
بالدرجة الاإولى » والى مطابع البصرة › 
والقاهرة بالدرجة الثانية . 

وناستفناء 'التخرنن ققد اشتمن الخال 
كذلك حتى حلول الاربعينات في كل من 
الخليج والجزيرة العربية . اذ لم تبداً 
تجربة هذه البلاد مع الطباعة الحديثة الافي 
هذه الآونة »وقبلها بقليل » آما البحرين فقد 
ات وا ل ا اله 
الثاني من القرن العشرين أو بالتحديد 
اد اء من عام ۹١١‏ جن استقدم الرجلان 
الخاج اخهة بن عبت الراك فرافررئ: 
والحاج ميرزا على جواهري مطبعة حجرية 
الى المنامة . كان الاول رجلا ثريا وكان 
الثاني صانع آختام . 

اه حاو لاان اء 
ووضعاها بدکاکین كانت تقع بشارع ولي 
العهد بالمامة كانت المطبعة تنجزظبع 
القرطاسيات التجارية والكراسات الدينية 
الا 

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى مباشرة 
قام ابا الليعة ادخال تسيات 
عليها » فأضافا اليها تطويرا جديدا حيث 
جلبا من مدينة «ليبزج» بالمانيا آلة طباعة 
صغيرة مع حروفها › لكنهما لعدم 
امكانياتهما المادية لاستجلاب كميات كافية 
من حروف الطباعة تلك لعمليات الطبع 
المختلفة » اقتصرا على استعمالها لطبع 
القرطاسيات الرسمية والتجارية . 

لقد بقيت مطبعة البحرين الاولى بقسمها 
الآلي الصغيرف مقرها الأول حتى آوائل 
العشرينات ثم انتقل بها صاحباها الى مبنى 
As a lS‏ 
هذا المبنى كان يدعى بيت الكازروني › في 
هذا المبنى استمرت المطبعة في تأدية 
رسالتها فسدت فراغا كبيرا في مجال 
الطباعة بالدرجة الاولى والنشر بالدرجة 


E E TREE) 
. من هذا القرن‎ 

وغل ذكر الطناغة والنشن :ن البكرين 
أوائل القرن العشرين نقول ان مطبعة 
البحرين الاولى لم تكن لتؤدي مهمة 
الطباعة فحسب بل كانت ايضا اداة لنشر 
الثقافة » والمعرفة لا في البحرين وحدها بل في 
الخليج أيضا . 

لقد أجمع على هذا القول وأكده كل من 
اتصلنا بهم من شهود هذا الحدث » ممن 
سجلنا اقوالهم عنه آواخر خمسیينات هذا 
القرن من بقايا الرعيل المثقف آوائل القرن 
الخشرين ء. أمثال' الشيخ الشاعر مح ين 
عيسى الخليفة » والاستاذ الشيخ محمد 
الح وف والشتا عر قاسم اسم 
الشيراوي » آما تفاصيل هذا الحدث فقد 
أخذناها من الاستاذ سلمان أحمد كمال 
وأحمد حسن ابراهيم فكان في هذه 
التفاصيل اضافات مهمة تتعلق بكيفية البدء 
والانتهاء في حياة مطبعة البحرين الاولى . 
مجاري الهحاية . وختم القرآن 

ناتى الآن الى الحديث عن مطبعة 
البحرين الاولى كأداة لنشر الثقافة أوائل 
القرن العشرين في البحرين والخليج وهذا ما 
حاول صاحبا المطبعة الاستمرار فيه . 

فبعيد الحرب العالمية الاولى » وبعد ان تم 
لماخ الطخة اراد سظطيخة آلبة 
صغيرة من المانيا كما أسلفنا بدا بطبع ونشر 
كراسات دينية » كان منها كراسة بعنوان 
(دعاء ختم القرآن) من تأليف المواطن 
الشيخ عبد الرزاق البغدادي القحطاني هذه 
الكراسة لا تزال معروفة ومشهورة لدى 
المشايخ المعمرين في البحرين والخليج . 

وبحلول آواخر عام ۱۹۲۲ بدأت مطبعة 
البحرين بطبع كتاب (مجاري الهداية) لمؤلفه 
خبير البحر الربان الخليجي راشد بن 
فاضل بن سيف البنعلي وفي العاشر من يناير 


٠١ الوثيقة‎ 


E OE 
مكتبات البحرين وخارجها » وقد كان من‎ 
يمن الطالع ان نعثر على نسخة من الكتاب‎ 
من بين محفوظات الكتبى الاستال‎ 
غبدالله ين أحمذ الجتودر ضاحب الكتية‎ 
العصرية بالمحرق الذى كان قد عرض تلك‎ 
النسخة في المعرض الاسلامى الاول الذى‎ 
اقامته وزارة العدل والشئون الاسلامية في‎ 
. ۱۹۸۰ البحرین عام‎ 
شىء عن الكتاب والمؤلف‎ 
والكتاب بحد ذاته من الكتب العلمية الدقيقة‎ 
في علوم البحار ومن حق مطبعة البحرين‎ 
الاولى كمؤسسة للطباعة والنشر ان تدل‎ 
وتتباهى بطبع ونشر هذا المؤلف » ومن حق‎ 
موطن هذا الحدث بثلاثيته مؤلف وكتاب‎ 
ومطبعة أن يفخر ببروز هذا الثلاثي العلمي‎ 
الجديد على أرضه ابان بواكير نهضته‎ 
. العلمية أوائل عشرينات هذا القرن‎ 

آما مجارى الهداية ككتاب فله فاتحة 
وا كةن ال ق 
والخاتمة تتداخلان في تعريفهما للكتاب ففي 
الفاتحة يقول المؤلف بعد الاستفتاح ما يلي : 

(أما بعد آيها المريدين لدفترنا مجاري 
الهداية سأنبئكم عن مصطلحه والغاية انه 
لا بد لكل سالك في لجج البحر من بداية 
ونهاية » فول ما ينبغي لسالك البحر التوكل 
على الله والاعتماد عليه » وان يصحب معه 
من آلة من دیره" قرار() وبلد/ وبلاد › 
وسناد متقن » وان يضبط الماياة) ويأخذ 
لنفسه بقدر نزول سفينته لأن لا يضل عن 
مقصود الذی بریده ›» من هیر وغیره › 
وان يعلم قدر المسافة » ويكثر من البلدات() 
ف قرب الهير ويضبط الخيزان) الذى بين 
الهيرات) والبنادر » ويعلم كل نجم 
الديرة » ومقابلة والذى يليه مطالع 
ومغایب .. وقد جعلنا له نظما ضابطا وها هو 
فافهم » أريشدنى الل وأياك) . 


ma 


٠۲ - الوثيقة‎ 


وبعد ان د يختتم المؤلف هذه المقدمة 
e ET‏ في فة #لأبخاز ق لجع 
البحار » ومعرفة الوصول الى الديار يشرع 
في تدبیج کتابه بادئا بباب (مجاري البلدان 
الملشهورة على ساحل الخليج من وجه 
اأ 

أما فاتحة الكتاب فيبداً بها الموؤلف 
کالتالي : 

فيقول العبد الفقير الى الله اللطيف العلي 
راشد بن فاضل بن سیف آل بن على انه 
سألني بعض الاخوان المحبين الى ان انث 
مجاري الهداية » فتوقفت ثلاثة أعوام لعلمي 
بقصور نفسي و ما كثر على طالبوه من آهل 
البحرين وأهل الكويت › وقطر وصاحب 
مطبعة البحرين خصوصا وترددت على 
كتبهم فتعين على طبعه فاعزمت بعد 
الاستخارة » وبذلت جهدي في تصحيحه 
اک اا ھا کر ت ا ا 
ال الو ا 
والامتحان مع غيرهم فجاء بحمد الله وافيا 
بالمقصود مع صغیر حجمه کبیر لمثله › مكمل 
بالمسافة وقياس البحر » وقدر الماياة 
والهيرات والبنادر ولا أآزكي نفسي عن الخطاً 
والنسيان بل هما من صفات الانسان فأرجو 
من اخوانى عدم المبادرة بالانتقاد بلا 
برهان) .. الى آخر الدعاء هذه هي خاتمة 
مجاري الهداية التي يختلط فيها الافتتاح 
بالاختتام 

ونحن هنا لسنا في مجال تقديم دراسة 
عن هذا المؤلف العلمى القيم» ققد تقوم 
بذلك في مناسبة أخرى » انما يهمنا بالدرجة 
الاولى كون المؤلف آول مؤّلف علمي بحريني 
طبع ونشر في البحرين بمؤسسة بحرينية 
للطباعة والنشر قبل حوالي ستين عاما . 

لقد جاء هذا المؤّلف برغبة ملحة من 
ربابنة البحر في الخليج .. ومن مطبعة 


البحرين الاولى » ومام الحاح هذه الجهات 
خر هدا الولف القت أل الوجوة: 

ورغم دقة المؤلف قي تحديد المد والجزر 
وتعيين الهيرات والبنادر الا انه اتسم 
تتواضسم العلصاء الغاملان ق انى خاتفته 
فالا : 

اک ت ا را 
بل هما من صفات الانسان فأرجو من 
اخوانى عدم المبادرة بالانتقاد بلا برهان) . 

كذلك ى الخاة اشازة واأضكة الى 
ر ل کک خی اک 
صاحبیها بالذکر لکونه قد بعث اله بکتاب 
مبديا استعداد مطبعة البحرين بطبع مؤلفه 
Ea)‏ 

ومن الملفت للنظر ان مطبعة البحرين 
الاولى كانت تأخذ بنظام الاتفاق الذى عادة 
ما يبرم بين المؤلف » وبين آي مؤسسة للنشر 
في أيامنا الحاضرة » ويبدو ان الاتفاق بينها 
وبين مؤلف (مجاري الهداية) قد تم 
کالتالی : 

أآولا : ان حقوق الطبع محفوظة 
للمصنف ومطبعة البحرين . 

افا ان ي أغانة ل الضف 
کون حقو ظة الولف خادل العام الاول شن 
تاريخ صدوره فقط » أما بعد ذلك فتكون 
حقوق اعادة الطبع لمطبعة البحرين . هذان 
فا لن اوا ا دران اجن ما 
كتب على وجه الغلاف الاول والثاني لكتاب 
خخارق الد ا فق اء نض ال الول 
من عقد الاثفاق بين المؤلف والمطبعة على 
الغلاف الاول كالتالى : 


مجاري الهداية 
تاليف وتصنيف 
راشد بن فاضل آل بن على 
حقوق الطبع محفوظة 
للمصنف ومطبعة البحرين 


انظر الشروط قى آخر الكتاب 
فمن تجسر بطبعه يحاكم مام المحاكم 
فاعلم 
وجاء نص البند الثاني على الغلاف 
الٹانى كالتالى : 
مجاري الهداية 
من تاليف 
حضرة الاجل الامجد راشد بن فاضل 
آل بن على 
حقوق اعادة طبعه محفوظة للمؤلف 
وبعد سنة من حال التاريخ للمطبعة 
البحرين -بمنامة 
حرر ق ۲۳ جمادي الاول ۱۳٤١‏ 


طبع الاول 


حول انشطة المطبعة الإولى 

ذلك عن كان عجاري ادان : 
وختم القرآن »› وعلاقة مطبعة البحرين بهما 
كمطبوعين مما يكون قد آخرجته المطبعة من 
مطبوعات > والسؤًال الآخر الذى یطرح 
نفسه هنا هل هذان الكتابان هما كل ما 
طبعته ونشرته مطبعة البحرين الاولى » قد 
E ST AE FS‏ 
قامتاهة الطعة نطبم وتشر كنت وگراسات 
اخرى لم يسعدنا الحظ بعد بالعثور عليها › 
لته من المرجح أن مطبوعاتها ف هذا الضدة 
يسيرة بخلاف مطبوعاتها القرطاسية 
التجارية التى غمرت بها سوق البحرين 
وال تداك 

لذلك يبدو ان الرأآي القائل بندرة 
الطرمات الافة الماد رة من الط هو 
الارجح لعدة أسباب : 

منها كما هو معلوم محدودية المناح 
الثقافي في البحرين آنذاك » فأدوات الثقافة 
الحديثة من صحف وكتب وان كانت قد 
بدآت تصل الى البحرين بصورة مستمرة 


٠۳ - الوثيقة‎ 


قبل نصف قرن من تأسيس المطبعة الاولى في 
البحرين > ال ان مردود ذلك على العطاء 
الثقافي لرواد الثقافة الحديثة في البلاد كان 
ضعيفا » وبالتالي لم يكن هناك کتاب یدفعون 
بمؤلفاتهم الى مطبعة البحرين الاولى » التى 
العلمية كمجاري الهداية » والدينية كختم 
القرآن في محاولة من صاحبيها لجعلها 
مؤسسة الطباعة والنشر في البحرين » الا ان 
ذلك قد لا يعتبر دليلا على ان هناك نشاطا 
كبيرا للمطبعة الاولى في هذا المجال . 
كذلك فان من بين الاسباب لندرة 
مطبوعاتها قصر عمرها في هذا المجال » ثم 
افلاس صاحبيها » وتخلصهما منها وبيع 
بقية حروفها الى الاستاذ سلمان أحمد كمال 
صاحب المكتبة » الذى سندعه يحدثنا عن 
ذلك في شهادة معاصرة عن الايام الاخيرة 
مطبعة البحرين الاولى » حيث يقول ما 
نصه : (ان مطبعة البحرين الحجرية كانت 
موجودة ف المنامة أثناء الحرب العالمية 
الاولى » وبعدها مباشرة جاءوا لها بالة 
طباعة صغيرة مع حروفها . من مدينة 
«ليبزج» بألانيا .. وان صاحبى المطبعة في 


النهاية آفلسا في الاستمرار في عمل الطباعة 
لقا و ها غاا اتاخ ا 
ومن حروفها ٤‏ وقد كنت عازما آنذاك على 
اسن مطبة ال بالتجزشن وفعلا افتىت 
حروف مطبعة البحرين الاولى من صاحبيها 
ترا راد کر الج 
علمت بان الاستان عبدالله الزائد استطاع 
أن یحصل على تصریح مماٹل بتأسيس 
مشروعين متماثلين آنذاك لغرض تجاري 
واحد .. فالغيت مشروعي › وبعت حروف 
الزائد » فاستعمل تلك الحروف » في الايام 
CRS TATAR SELON‏ 
البحرين) . 

E EA E 
الكيفية التى انتهت بها حياة المطبعة الاولى‎ 
ذات الشقين الحجري والآلي » وان ذلك‎ 
الانتهاء كان في مفتتح الثلاثينات من هذا‎ 
. القرن‎ 


قائمة بأسماء ومهن العاملين بمطبعة البحرين الثانية 
من ۱۹۳۲ ۱۹٤۸‏ 


-الاستان عبدالله على الزائد 

- الاستان راشد صباح الجلاهمة 

- الاستان ابراهيم محمد الزائد 

- ابراهيم افندي نوح (فلسطيني) 

- السيد عبدالله نور 

- السيد عبدالرحمن حسن الحسن 

- السيد عبدالرحمن ابراهيم عاشير 
السيد محمد سلطان الجودر 

٩‏ - السيد احمد على فليفل 

۰- مصطفی محمد صالح بوعلای 


> < 4A O n 4 4 


٠٤ الوثيقة‎ 


صاحب المطبعة ومديرها 

أمين سر المطبعة 

رئيس عمال المطبعة 

مسئول الحسابات بالمطبعة 

فني خطوط وصف حروف عربية 
صفاف حروف انجليزية 


-١١‏ السيد جاسم عبد العزيز المناعى 
۲ السيد عبد اللطيف جوهر جوعان 
۳- محمد بن نجم المناعی 

-٤‏ السيد على كمال 

-٠١‏ السيد على نجم المناعى 

-١‏ السيد عبد الرحمن على الجودر 
۷-السيد أحمد على فليفل 
۸-السید أحمد عیدالتہ شمس 

۹- السيد عبدالله جاسم المناعى 

-١‏ السيد عبدادثش يوسف أحمد الشيخ حسن 
١‏ السيد أحمد يوسف أحمد الشيخ حسن 
-١‏ السيد يعقوب بن يوسف العامر 

۳- السيد خليفة يوسف هجرس 

- السيد على بن صباح البنعلى 

-٥‏ السيد عبدانت بن صباح البنعلى 

-٠‏ السيد أحمد بن سعيد البنعلى 

۷- السيد يوسف أحمد سعيد البوعينين 
۸- السيد عبداش بن شاهين المناعى 

۹- على راشد العسمى 

۰- أحمد راشد سیت 

۳١‏ حسن ين محمد الجودر 

۲- عبدالله عبدالعزيز النجدي 

۳ - يوسف بن خليفة الفايز 

-٤‏ عبدالرحمن ين حمد الجودر 

-٥‏ يوسف الجودر 

١-ابراهيم‏ بوخليل الجودر 

۷- علوان علی 

۸- عبدالرحمن بن خليفة 

۹- ابراهيم الحبشى 

-٠‏ عبدالرحمن الكلداري 

-١‏ نوروز نور الدين (باکستاني) 

۲- عبدالله عبدالرحمن قطبة 

۳- جاسم راشد الهاشل 

٤‏ حمد الشايجي 


٠٠  ةقيثولا‎ 


الفسم الشانى : 


| التجر ية الخانية مطبعة البحرين الخانية 


الحديث عن التجربة الطباعية الثانية فى 
البحرين » حديث شيق بسبب ان نكهة 
البدايات الاولى للعمل الطباعى ف الخليج 
تشمله بطراوتها وطرافتها . فعبدالله 
الزائد » كما تحدثنا عنه ف ختام حديثنا عن 
التجربة الطباعية الاولى لا ف البحرين 
فحسب » بل ف الخليج كله » كان يقتسم 
التفكير هو والاستاذ سلمان احمد كمال 
(صاحب المكتبة الكمالية بالمنامة) المرؤسسة 
عام ۱۹١١‏ ف محاولة استجلاب مطابع 
حديثة الى البحرين » تختلف جدة وتقنية عن 
مطبعة البحرين الاولى . 

واذا كان الامر كذلك .. فهل كان ذلك 
التفكير لتحديث الطباعة ف البحرين وقفا على 
أ هذين المفكرين الطليعيين ؟ كلا فان التفكير 
فى هذا المجال الحضارى من أجل تقدم 
الخليج كان مسيطرا على أذهان مثقفى 
البحرين والخليج كغيره من المجالات 
الحضارية الاخرى .. منذ مفتتع القرن 
العشرين » وان ف التجربة الطباعية الاولى 
ف البحرين عام ۱۹١۳‏ كما أسلفنا تنفيذا 
عمليا لجزء من ذلك التفكير . 


من هنذا المنطلق وار غبره بالدزجة 
الثانية » قام الزائد بتنفيذ تجربة البحرين 
الثانية فى مجال الطباعة الالية الحديثة › 
فأخرج مطبعة البحرين الثانية الى الوجود 
بعد ان تخلی زمیله الاستاذ سلمان كمال عن 
القيام بها ببيعه مخلفات المطبعة الاولى . 

لقد أفادتنا شهادة الاستاذ سلمان كمال 
التى اثبتناها ف الجزء الاول من هذا 


ee 


٠٦  ةقيثولا‎ 


البحث - افادة طيبة » وما ينبئك مثل خبير 
كالأستاذ سلمان الذى عانى محاولة اخراج 
مشروع للطباعة الحديثة ف البحرين أواخر 
العشرينات من هذا القرن . وهذا يسلمنا الى 
القول, ال آن الزائد الذی کان يان تفس 
المحاولة ف ذلك الوقت كان قد استطاع 
اخراج المحاولة الى الوجود ف مفتتح 
الثلاثينات من هذا القرن » وليس عام 
٤‏ كما قلنا ف الاصدار الاول من كتابنا 
(نابغة البحرين) » لعثورنا على وثيقة فى هذا 
المجال تخالف ذلك » وتعيننا ف الحديث عن 
البدايات الاولى لتجربة البحرين الطباعية 
الثانية بٿىء من التقفصيل . 
وشهادة أخرى 

اذن فتجربة البحرين الطباعية الثانية 
نفذت تنفیذا حدیتا قبل عام ۱۹۲۲٤‏ بدلیل ان 
هناك رسالة من الاستان عبدالرحمن بن 
حسن الحسن أحد عمال المطبعة مؤرخة ف 
۲| ۰ه ای ۱۹۳٤/۱/۱۷‏ م 
وموجهة الى الأستان عبدالل الزائد تشبر الى 
أن «مطبعة البحرين الثانية كانت فى خضم 
عملها عام ۱۹۲٤١‏ > وان موجه الرسالة كان 
قد تدرب فيها » حتى أصبح صفافا 
للحروف » ثم ترك المطبعة لقلة الراتب الذى 
كان يتقاضاه .. ومن المعروف أن الأستاذ 
الحسن ليس من أوائل المنضوين تحت مظلة 
مطبعة البحرين الثانية حسبما أفادنا 
المرحومان راشد بن صباح الجلاهمة »› 
وابراهيم الزائد › اللذان كانا على رس 
العاملين الاوائل بالمطبعة . فلكى يصبح 


Ae‏ ےلم 


عر ار غ عب رالو به ا ار ا فر 
لحر نرم ۱١‏ ۲ رل سر کر عم را لدی 
برق e‏ ای يمه ات 
ار رتق ری زه ۰ ذا درل ۰ تی ۱ص هتم زا وی معا ر 
نہر ر رک رس ازل . رن رصنت یا ضی . :رر سی اعم 
ا لی قبا صفا فا د وها اعرا بيا عبرا صف صف دز 
نے . امرس دی لی اصم ئی م رما ریا ۰ وا لی ارہ سا دہ 
را ورس صر رزما ترا ۰ زا هسل مداع بار الاب 
نووز ر نولر ۰ ٠‏ رار کا تعا اترم برئيفة ام ' ٠ر‏ 
ص و اازاعه ٠‏ و تة وا ںکاب ارا ت۹ 
ررر يدرفا مرشتفنو مو 
رر زرا از عرس مسا عب عة اعمان ما »که 
ر ٠‏ ر وول دا ھب ' اہم . رز ں ' لا طز ہا ل 

ورا تبه الرر ل نمر .رط ت ان پر ر اہ عل رانب 
E‏ .لرا زا کا لما 
ضارا للت انربية رال ليزي صما ر غبار 


فیا وبا زاش. :وات فا ف وذیا رل شا نادد 


دااصستھر با بار زگرہ ذامل راقع لر رى بحبو 
اناع راب اناا ع بہراداترا لفان پک ع راگ ص 


رسالة الاستاذ عبد الرحمن بن حسن 


" 


٠۷ - الوثيقة‎ 


الأستاذ الحسن صفافا مجيدا » فلا بد ان 
يقضى فترة للتدرب على ذلك لمدة لا تقل عن 
نصف عام . وقد أكد هو ممارسته لذلك 
الكدر ي وراه ال ر ت 
للاستنارة بها ف الحديث عن البدايات الاولى 
لعمل مطبعة البحرين الثانية » تقول 
الرسالة : 
aT)‏ 
حضرة الاخ عبدالة بن على الزائد 
المحترم . 

بعد السلام عليكم ‏ أخبركم انه 
آخبرنى رسولكم عبداللطيف بن 
جوهر . انکم تریدون رجوعی الى 
المطبعة . بشرط اجتهادى ف العمل 
وتقدمی فيه . فاقول أننى أحسن 
تنضيد الحروف معا قبل خروجى من 
المطبعة . لانى رضت بها نفسى . ولا 
سيما العربية فانى اتقنها صفا فنيا 
ووضعااعرابيا. غير انی صف 
الانجليزية فقط . لعدم تطلعى على 
اصطلاحاتها› وانی ان شاء الله 
سادرس اصطلاحاتها . اذا يحصل 
منك زيادة ف الراتب فعلا لاقولا . 
وانى كما تعلم آقوم بوظيفة آخرى . 
وهی تحسين الخط يجميع آنواعه › 
والمطبعة وإن كانت إبتدائية لم تنقش 
فیها اکلیشهات وغیرها › فلا تستغنی 
عن خطاط لانه اذا أراد أحد من 
صاحب المطبعة كتابة عنوان ما . كتبه 
خطاطها . والمحصول لصاحب 
المطبعة . لان الخطاط ما له الا راتبه 
المقرر له فقط بشرط ان يزيد راتبه على 
راتب الصفاف بربع الراتب على الاقل . 
الا اذا كان الصفاف ضابطا للغتين 
العربية والانجليزية صفا وخطا 
ومعنى فيتساويان فى الراتب . وانا 
صفاف وخطاط . فاذا أردتمونی فانا 


الوثيقة ۸“ 


مستعد بالشرط المذكور . فتامل . ولا 
يخفى لدى ذوى الخبرة ان أعلى راتب 
لعمال المطابع بعد الصفاف الناظر . 

عبد الرحمن بن حسن 


تلك رسالة عبد الرحمن الى الزائد » وقد 
بعث بها اليه كرد لرسالة شفوية كان قد 
حملها الزائد أحد موظفيه( ') الى 
عبد الرحمن يطلب منه فيها العودة الى العمل 
بالمطبعة » بشرط الاجتهاد ف العمل والتقدم 
فيه » فكان الرد هذه الرسالة المكتوبة بخط 
الرقعة الجميل الذى اشتهر به الاستاذ عبد 
الرحمن كأحد خطاطى الربع التثانى من 
القرن العشرين ف الخليج › ولا غرابة ف ذلك 
فقد كان هو المدرس الأول للخط ف الهداية 
الثانوية منذ الاربعينات حتى أواخر 
الخمسينات . 

أما موضوع الرسالة فيشبر بالتالى : 
أولا - ان الاستاذ عبد الرحمن ترك المطبعة 
لضعف راتبه بها » مع أنه كان من المبرزين 
بین موظفیها . وکأن قد ساءه أن يطلب منه 
الزائد الاجتهاد ف العمل والتقدم فيه ان كان 
يود أن يعود للعمل بالمطبعة » فرد عليه 
بالدفاع عن نفسه كعامل مفن متقن لعمله . 
فهو يقول عن نفسه آنه خطاط المطبعة 
الرسمى » وصفاف للحروف العربية 
واللاتينية بها . وكما اشترط عليه الزائد 
بالاجتهاد ف العمل والتقدم فيه > اشترط هو 
زيادة راتبه ف مقابل ذلك » بسبب میزاته 
الفنية التى ذكر منها انه يتقن اللغة العربية 
صفا فنیا ووضعا اعرابیا . لکنه یعترف انه 
يصف الحروف اللاتينية دون ان يعرف 
مصطلحاتها » ووعد بأنه سيدرس تلك 
الملصطلحات » وعلق ذلك بزيادة راتبه من 
قبل الزائد . 
تانيا - ان الرسالة تتعرض الى شىء من 
نظام العمل فى مطبعة البحرين الثانية › 


وتعطينا صورة مصغرة عن ضعف 
امكافاطا :ق هبدا مرها ر قفن تغامها 
رل الها عة الخ او ا ارا : 
وليس بها نظام نقش الكليشيهات » وان 
الوات م ا ر مسد ار 
الا : ك حط عقن التضور لف 
ای ا و ا 
الخري الفاة ,قق ان ان الطب دان 
مطبعة مهما تكن ف بداية أمرها تحتاج الى 
خطاط » وان راتبه يجب أن يزيد بقدر ربع 
زاتب فوق راتب الصفاف ١‏ الا اذا كان ذلك 
الكفاف ف مف اخروت الرنحة: 
واللاتينية فيتساويان ف الراتب . 

هذه بعض ماخذ الاستاذ عبد الرحمن 
على المطبعة ونظامها » وهى مآخذ تنطلق من 
امتمات الاسعاة مكلت شین ضاحب 
ا ا ا ا 
زففات مو 2را کا هادا ق را 
صورة لحالة مرحلة كان قد عايشها ف 
ال 

الا ان المطبعة تجاوزت تلك المرحلة 
بسرعة وتقدمت تقدما مذهلا فلم يحل 
النصفه القات من القلاشتات: الا وة 
اشک خو ها واه ى تفن 
الكليشيهات › واستعدت لاصدار جريدة 
الخر بلك غ اكا ال اط من 
ملاحظات على رسالة الاستان عبد الرحمن 
الخشن إلى الاسعاة الوا ما اعدا آناء 
کو وة عن اء 
السل د اتی دى بوق ية لون 
الثانية . 

اناما تلق ي الاسقا الجن 
نفسة بعذ ارشتالةالرسالة الي ألزائد . فنثرك 
لرشول الزائة'الشية عبد االطيف ين جور 
الخد عن لك حت ادلا باحمادة 
التالية : 
قال : (قبل کل شیء لا بد ان نعرف ان 


الاستاذ عبد الرحمن الحسن كان من أمهر 
الفنيين بالمطبعة خاصة فى الخط وصف 
الحروف . ولكنه كان حاد المزاج وهى صفة 
یشارکه فيها الاستاذ الزائد . فكانا كثيرا ما 
يتناقشان ويتلاحيان اثناء العمل .. حتى 
تصل الحال ف بعض الاحيان - الى ان يترك 
الحسن العمل ف المطبعة . ويذهب الى البيت 
ثم يترضاه الزائد فيعود اليها مرة أخرى .. 

اما بشأن مبعوشيتى اليه » فقد عاد بعدها 
الى العمل بالمطبعة » وظل يعمل بها حتى 
تركها اثناء الحرب العالمية الثانية »> حيث 
عمل مدرسا فى مدرسة الهداية . 


التجبة والتنفيذ 

ذلك شىء من حیثیات البدايات الارلى 
لتجربة البحرين الثانية فى مجال الطباعة . 
فکیف تنفذت » وما هو عمرها › وکیف انتهت 
لتخلفها التجربة الثالثة » التى اثبتت 
وجودها ونجحت ف الاستمرار مستفيدة من 
التجربتين السابقتين » ومن ثم استطاعت - 
منذ أواخر الاربعينات -وضع نفسها ف فلك 
الطباعة الحديثة المستجدة . 

الاجابة على هذا السؤال ذى الثلاث 
شعب تقتضى الاستنارة بما سجلناه قبل 
عشرة أعوام فى كتابنا (نابغة البحرين) عن 
هذه التجربة التى بدأت بتأسيس مطبعة 
البحرين الثانية » وانتهت بانتهاء حياتها . 
فى البدء كانت الاستعدادات الاولى لتنفيذ 
التجربة قد انتهت بشراء الزائد بقايا مطبعة 
البحرین الاولی بین عامی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ »> 
كما ذكر ذلك الاستان سلمان كمال ف 
شهادته . أما استعدادات الزائد الاإهم من 
ذلك فهى التى نتجت عن ابتياعه مطبعة آلية 
حديثة بعد ذلك بعام واحد » ومعنى ذلك ان 
الزائد ربما بدأ العمل ف مطبعة البحرين 
الشانية بین عامی ۱۹۲۳۱ و۱۹۳۲ » 
فالمعروف عنه أنه حتى تلك الفترة كان تاجر 


٠۹ - الوثيقة‎ 


لؤلؤ عريقا » لكن حالته المادية كانت قد 
تضعضعت بعد ان تدهورت اسواق الولو 
الطبيعى كغيره من تجار هذا الحجر الكريم 
ف الخليج » فكأن ذلك كان سببا فى اخراج 
اللانة لكر فز رق احموى الاد :ان 
الحيز الطباعى المستنير » ومن ثم الى مدار 
الك الضسدق + الى كان لس هى 
به کل مستقریء لرسائله التی کان یبعث بها 
من الخارج الى أصدقائه الخلص » ومنهم 
الش الاعر راف ى جح اة 
ای الق ا 
ذلك المستقرىء يعثر على وجود خلفية 
نطف ازز لدع الاد 

واذا كانت الطباعة هى آم الضخافة فلم 
لا ارات ان نخدا شك 
أآوقف تعامله مع اللولو » وحين رآى أن 
اللآلىء الباقية لديه قد بخس ثمنها » شأنها 
شأن جميع اللآلىء الطبيعية .. قرر بيعها 
والتخلص منها ومقابل مردود مادی مجز ف 
نفس الوقت » ليتمكن بذلك المردود من شراء 
المطبعة » فماذا فعل لتحقيق ذلك ؟ قام 
بتحويل بقية لآلئه الى عقود بعث بها الى ملوك 
واعراء نطق الكل ,لها زف قاج 
المرحوم راشد بن صباح الجلاهمة الى 
خارج البلاد وفرقها هدايا على ملوك وأمراء 
النطفة كاللك غازى. .الك عبد العزير تن 
سعول » والأمير آحمد الجابر الصباح < 
والأمير عبدالله بن جلوى » وجاء الى الزائد 
بمردود غير مجز لشراء مطبعة حديثة » فلم 
كن الزات فة الردوو فقا رن 
مشروعه الى جزئين» بحيث نفذ الجزء الارل 
باشلاب تطنعة من افا اتان 
متوسطتين لطبع الاوراق التجارية» وما 
يتبعها من بعض آلات القص والتخريم 
والتوضيب . 

ولبعد نظر عبدالله الزائد حيال مشروعه 
هذا فقد اعطى الأولوية فيه للادارة فبدا 


۷١  ةقيثولا‎ 


کیل کل فن وشل ان تل الات اة 
الاتضن انات رف اتات 
ا 
للتدرب عل الاعمال الادارية للم ية 
وأوصاه باستقدام خبير عربي في فن الطباعة 
ال الفخر العمل فال دادر وه 
البلاد الى بغداد» وبعد سبعة اشهر عاد الى 
البحرين وبرفقته الاستان ابراهيم نوح 
الخبير الفلسطينى الاصل » وعن طريق 
راشد والخبير ابراهيم استطاعت مطبعة 
اللخ الاه ان تين و بن 
ا 
الطباعي. فلم يمر عام واحد على بدء عمل 
المطبعة حتى أصبح كل عمالها وموظفيها من 
شباب البلاد. منهم من اصبح بعد ذلك 
مدرسا كالاستاذ عبدالرحمن حسن 
الحهن أو شاف كاي هر ا 
صحفیا کعبدالرحمن عاشیر. وآخرون 
کون کرت من اساکی اف ر 
خلال عملهم بالمطبعة منذ أوائل الثلاثينات 
حتی آواخر الاربعینات ومنهم من استفادت 
من خبرته مطابع البحرين ابان الخمسينات 
والتقتات وهي قاهرة طا كر 
تفردت بها مطبعة البحرين الثانيةء الامر 
الأ له فاا مرسنة ستاغية 
وطنية لیس قبل نصف قرن فحسب» بل حتى 
ماتا ها وا ةلك الا س ى اها 
كان يتفي جا وغيرة على الوطن واهله: 
يبقى السؤال عن تحديد يوم الاحتفال 
بافثتاح مطبعة البحرين الثانيةء فقد قصبرت 
وسائلنا منذ عقد من السنين حتى الان عن 
تخذيّد ذلك اليوم ٠.‏ اذ لم يكن عند ائ واخه 
من اولك الذين كانت لم حل رة او 
بغيدة بازائ اويمطيعتة آي معلوة عن ذلك 
سوى انهم اجمعوا على أن افتتاح المطبعة 
کان عام ۱۳١۱‏ هھ (ای عام ۱۹۳۲) وان 
موقعه كان بشارع الخليفة بالمنامة قرب 


مکتت:شزكة البؤى واللاسلك الان: 

وان موقع المطبعة هو موقع بنك الرافدين 
القديم بالشارع نفسه. 

وهنا لابد من الاستشهاد باقوال بعض 
من حضروا حفل افتتاح المطبعة أو شاركوا 
فيه بأية فعالية.. مثل السيد خليفة ابراهيم 
مطر 'والسيد عبد اللطيف جوهر جوعان» 
والاشتاد انزاهن الغريخن: 

فالأول افادنا بقوله (انه کان یوم جری 
الاشال سا طخدا: وان كان شى ورات 
ف مقدمة من حضروا. الاختفال بافتتاح 
مطبعة الزاذ ي ريف عام ١۹6‏ هوان 
زالدة كان صديقا حسما لبد اة الزانى: 
وبما انه كان معروفا بتلاوة القرآن تلاوة 
جيدة» فقد وقع عليه الخيار ليتلو قرآن 
الافتتاح وانه قام بتلك المهمةء لكنه اخطاً في 
الثلارة خطا جما مها جعل الشيخ نلان 
بن حمد الخليفة ولي عهد البحرين آنذاك 
وكان الاحتفال تحت رعايته - ان يتأفف من 
ذلك كثيرا.. وقد شمل هذا التآفف كثيرا من 
الحضور» وهم جمع غفير من علية القوم› 
وانه قد حدث هرج ومرج من يتهم بسبب 
ذلك وانه لا یزال يذکر ان من بين الحضور 
الشاغر محمد بن غي الخلىفة والشافن 
ابراهيم العريض» والشاعر عبدالرحمن 
الغايدة وان حل الإفاع كان هكان 
مكاتب شركة البرق واللاسلكي بشارع 
الخليفة في المنامة. 

آما السيد عبداللطيف جوهر فيقول : 
(انه كان يعرف عبدالله الزائد قبل أن 
يسس مطبعته. وانه حضر حفل افتتاحها 
بعد ضیف غام ٠۳١١‏ ه مباشرة؛ وانه 
يتذكر جيدا كثيرا من الحضور وعلى رأسهم 
الشيخ سلمان بن حمد الخليفة والشيخ 
محمد بن عيسى الخليفة. وان خليفة بن 
اراهيع ين مطر هى الذي تلا قائحة 
الاحتفال.. ومن بعده القى الاستان عبدالله 


الزات كف الإحتفالن ق ام الاد 
ابراهيم العريض والقى كلمة بالانجليزيةء 
أا اة اتخون فاخا كن ااه 
عن هذا الحدث - بقوله انى حضرت افتتاح 
تة المن: فلكي ل اك الان انى 
القت نة وريا فلك داف وه ان 
وانا اميل الى من أكدوا ذلك» اذ انه من 
عاداتی ان احضر كثيرا من الاحتفالات 
الثقافية في البحرين منذ الثلاثينات» ولي 
عض الخالات:ازتجل كلفة بالانجليزة اذا 
طلب منى ذلك - بقصد توعية حاضرى ذلك 
الاحتفال او المناسبة من الناطقين باللغة 
الانجليزيةء واظننى قد فعلت ذلك في حفل 
اقتا حمطا البحرتن: 

وهتاالايه من وقفة قضبيرة مع ذلك الخبر 
النجيب الذى استقدمه الاستاذ الزائد 
لتدريب أبناء وطنه على العمل الطباعي فلم 
گن اخثارد ل اعتاطا ولا ارتجالا, لقد 
وقع الخيار عليه عن علم ودرايةء وفهم 
وادراك. 

الشات ترح اراھ لم گن شاا غادتا 
من بين الشباب الفلسطيني المقيم في بغداد 
یوم التقی به مبعوث الزائد - الاستان راشد 
الجلاهمة - واختاره من بين مجموعة من 
العامة ق طاح باد اة لهاع 
المجاهد الذي وظف شعره الشعبي في خدمة 
ولي رالمان الجر د دل س ا 
شخرة القص والارع ناض راغات 
جهادية لتحريض مجاهدي الثورة 
الفل تة الى رهاق غا 0 
العالم المجاهد عز الدين القسام. لقد ظل منذ 
ذلك الام اا غ 
بطلا مجاهدا. 

وفي البحرين» ورغم قصر مدة اقامته فيها 
-لعام وبعض العام - فقد خلف في قلوب من 
عرفهم وعرفوه ذکری اخلاصه وتفانیه لیس 
في خدمة مطبعة البحرين الثانية وعمالها 

ا 


۷١ الوثبقة‎ 


فحسب» بل في افئدة كثير من شباب 
الفخردن» الذين الفقنا ت ندرف والذين ك 
بال فک کن الود وا اعا 
یزال بعضهم يلهج بشعره الغنائی في تحيته 
ليزن خالا رطنت قذ اة رضحا حبك قل 
في مطلع تلك التحية : 
بحرين احنا جييناك 
نحب انفرفش بهواك 
قى الشتا والصيف 
خا الا هة من اعا 
الأدبية والفنية في البحرين» تلك التى لابد 
زا ا کات واش واد ا کا کا 
یعرف عنه واشتهر به وکما کانت تذکره 
وتشيد به بعض الصحف اللهمة في بعض 
ادن العودية آنذ اك اد ا ممن لاعن 
شعبي كنوح ابراهيم ان يعيش في البحرين 
تلك المدة التى ذكرناها آنقا :ولا تشرة بال 
شطأآنها. وبواسق نخيلها ووفرة مياهها 
العذبةء ولا تثيره ايضا بحركتها الثقافية 
والاديعة الف وب اشاطن تلك ال كة 
كمحمد بن عيسى الخليفة والزائد وابراهيم 
العريض والمعاودةء ومحمد بن فارس» 
وضاحى بن وليد» لقد التمسنا شيئًا من تلك 
الاعمال الأدبية والفنية التى من المفروض 
انه قام بها فما وجدنا ولو قليلا منها اللهم الا 
ذكريات عبقة يرویها زملارڙّه من عمال 
المطبعة.. والتى منها انه كان يتمتع بسلوك 
اخلاقي رفیع» وکان یصر على ارتداء الزی 
العربي الاصيل ويفاخر به. 
هذه عجالة قد لا يعذرذا القارئء أن 
اغفلناها أو أهملناهاء ولتوثيقها وخاصة من 
الجانب التعريفى بشخصية نوح ابراهيم 
كشاعر مفن مجاهد نترك لصحيفة الشباب 
القاهرية الحديث عنه ') فتحت عنوان 
(استشهاد الشاعر الشاب المجاهد الاستاذ 
توخ اتی ابراهيم) شرت الخبر الخال ٠‏ 


الوثيقة - ۷۲ 


(القدس في ۱۹۳۸/۱۰/۲۸ 7"( قتل 
الشاعر العربى نوح ابراهيم آحد زعماءِ 
الثورة في اثناء عملية الهجوم التى قامت بها 
القوات البريطانية في ضواحى مدينة حيفا 
يوم الثلاثاء الماضي وقد اكتشفت جثته أمس 
على مقربة من (طمرة) ووجد رجال البوليس 
بجانبها عددا من البنادق والمسدسات ولغما 
وعلما عربيا وطائقة من الصور ووثائق من 
الخطورة بمكان عن نشاط الثوار) . 

ثم اردفت الصحيفة هذا الخبر بكلمة 
تأبين للشاعر قالت فيها : 

(هذا هو الخبر الاليم الذي فوجئًنا به في 
الاسبوع الماضي» فكان له في النفوس أشد 
وقع» لأن استشهاد هذا الشاب النابغ 
خسارة على الحركة الوطنية العربية. وعلى 
الجهاد القومى الشعبی» وكانت شركات 
القرتغراف تانق ال هسل اتاشد: 
الوطنية التى كان يلحنها بنفسه» وكانت 
تطبع منها مئات الالوف. فكان الناس في 
المجتمعات والبيوت يستمعون لها فتفعل في 
نفوسهم وتتغلغل في اعماق قلوبهم). 

هذا جزء يسير مما أبنته به صحيفة 
الشباب القاهرية حيث افردت له صفحة 
كاملة . لقد كانت هذه الصحيفة بالذات تتابع 
وترصد كل حركات المقاومة الفلسطينية 
للانجليز واليهود في فلسطين بسبب أنها 
كانت صحيفة فلسطينية تصدر في القاهرةء 
وصاحبها هو المجاهد الفلسطينى الاستان 
محمد علي الطاهر لذلك فهى تهتم بنشر انباء 
ابطال تلك المقاومة آنذاك» ومنهم الشاعر 
نوح ابراهیم. 

هذا عن نوح شاعرا ومفنا ومجاهدا. 
فماذا عنه خبیرا ومعلما مجدا اثناء عمله في 
مطبعة البحرين الثانية. لقد حضر نوح حفلة 
افتتاح المطبعة. وقام بوضع نظام العمل بها. 
وتابعه وظل يدرب شباب البحرين على تنظيم 
الحروف وصفها وتقسيماتها وعمل الطباعة 


واستعمال آلتها. فهذا طباع وهذا معاون له. 
وهذا قسم التجليد. وذاك قسم لتصديف 
الورق. وهذا قسم للتسطبر. يقول عنه 
الاستاذ راشد بن صباح الجلاهمة رحمه 
لله : (لقد تعلمنا الكثير من نوح وكان كآنه 
ممثل. فلسطين الثائرة على الانجليز واليهود 
وگان قول ٠‏ اذا لم تج اهدوا ي فلسطيق 
بالنفس فجاهدو! بالمال. وکان کثیرا ما یردد 
الكلمات التالية : 

(از sa‏ 
الجلادين) يعنى الانجليز قي فلسطين. 


مشاهداتى في المطبعة 

كان مما تميزت به مطبعة البحرين ن¿ الثانية 
في مجال العمل ايضا هو اعانتها للطلبة 
الفقراء بمحاولة توظيف أكبر عدد منهم أثناء 
العطل الصيفية.. لقد كنت من بين أربعة من 
هولاء صیف عام 1410 ممن جاءوا مع 
ذويهم العاملين بالمطبعة.. وبهذه الطريقة 
جاء بی ابن خالي الذى کان يعمل صفافا بهاء 
كانت سنى فوق الحادية عشرة بقليل» 
وخلال عملي الصيفي بالمطبعة لم أشاهد 
صاحبها. فقد رحل عن الدنيا قبل مجيئي 
باکثر من شهرء لقد عانيت العمل الطباعي 
مع اولك الشباب العامل بالمطبعة التى كانت 
تشغل مكان بنك الرافدين الان . 

كان المكان يزخر بالات الطباعة المختلفة 
الاشكال» لكنها كانت مصفوفة بنظام» ولم 
تكن المساحة بين كل منها متسعة» سوى 
لمرور رجل او رجلين. كان المكان منارا 
بالكهرباء» وكان اللون الاسود هو اللون 
الغالب عليه» وخاصة أرضيته الشديدة 
اللزوجة بسبب انتشار رذاذ الحبر الأسود 
المختلط بزيوت تشحيم الآلات. 

كانت أحذية العاملين بالمطبعة سوداء 
لزجة. وكذلك ستراتهم. وکانوا يمشون 
الهوينى خشية الانزلاق فوق أرضية المكانء 


لكنهم في المساء لا يحتاجون الى ذلك لتثاقل 
أرجلهم في الخطو من شدة التعب. ومن 
جانبنا كصبية لا يعهد الينا المسئولون 
بأعمال متعبة» كانوا يكلفوننا بالأعمال 
الخفيفة كنقل الاوراق المطبوعة» وتصديفهاء 
وتوزيعها على أقسام المطبعة. 


وبالنسبة لمثلي ذي الآحد عشر عاما. فان 
التطلع الى أسطح تلك الآلات» فكنت أضع 
صندوقا فاقف عليه لأتمكن من رؤيتها. کان 
بمثل هذا العمل الا اذا كانت تلك الآلات 
متوقفة عن العمل بسبب ان ذلك كان قد أدى 
الى حوادث موّسفة لكنها غير مميتة . 

أن شريط الذكريات لشهرين كاملين 
قضيتهما صيفا بالمطبعة لا يزال يمر أمامي 
واضحا . فقد طبعته في ذهني ذاكرة الطفولة 
الأمينة . والحديث عن ذلك يطولء > ولولا ني 
أتحری الفصول المهمة فيه لأضعت وقت 
Ig‏ باستعراض دقائقه» لکنه من 

ن آذکر ان جل عمال المطبعة كانوا من 
مدينة المحرق» وكان وقت العمل بها يوما 
كاملا من السابعة صباحا حتى الخامسة 
مساء» تتخلله فترة غد اء وراحة» لا اتذكر 
بالختبظ مساحة وقتهاء لكنها لا تزيد عبن 
الساعةء يخرج فيها العمال من المطبعة 
شدة العرق. 
الكهربائية المعلقة بالسقف تدور لكنها لا 
تغنى عن شىء من شدة الحر. كان عمال 
المطبعة وقتها لا يزيدون على العشرينء ما 
رواتبهم فهي من خمسين الى مائه وخمسين 
روبية هنديةء اما أنافقد اعطيت عن 
الشهرين اللذين قضيتهما بالمطبعة مبلغا 
قدره اثنتان وثلاثون روبية . 


الوثيقة - ۷۳ 


لقد کان مما استرعی انتباهی خلال 
بقائى في المطبعة هو تلك الآلة الكبيرة 
الصامتة التى لا أجد من يعمل عليها.. ولا 
سألت ابن خالی عن توقفهاء قال انها توقفت 
بتوقف جريدة البحرين عن الصدورء ومع 
نی كنت قد ألفت باعة الجريدة بالمحرق 
ينادون عليهاء هى وملحقها الحربي عن 
أحداث أواخر مراحل الحرب العالمية 
الثانية وعمرى لم يتجاوز التاسعةء الا أنى 
لم اكتشف سر توقف جريدة البحرين الا 
أوائل الستينات حينما كنت أتحرى 
المعلومات الدقيقة عن مبتدى ومنتهى جريدة 
البحرين.. 

هذا ما كان من نشاة مطبعة البحرين 
الثانيةء وما كان من حياتها العملية التى 
امتدت زهاء ثمانية عشر عاما. آما كيف 
انتهت حياتها فتتلخص في آن صاحبها قد 


بدأ لدیه عد تنازلي في الافلاس منذ اشتداد 


۷٤ - الوثيقة‎ 


الحرب العالمية الثانيةء فكانت أزمات المطبعة 
تترى الواحدة بعد الاخرى» وعلى رأسها 
أا الور اع ب رق لكات 
المطبعة وأهمها جريدة البحرينء وملحقاتها 
عن الحرب.. ومع ذلك ققد ظل الزائد مرابطا 
في ثغره» ولم يتركه الا محمولا على الاعناق 
الى مثواه الأخير. 

دة الق المفكة إل اذا اا 
القاصرين» فضمنها منها الحاج قاسم 
الخانةوالة الاشخان الشاغن عب الخ 
المعاودة ("") لفترة تقدر بخمسة أعوام» ثم 
ترکھا بعد آن أصبحت شبه مستهلكة» حيث 
بيعت مخلفاتها الى الاستاذ مؤيد أحمد 
المؤيد صاحب تجربة البحرين الثالثة في 
مجال الطباعة الحديثة والتى قام بتأسيسها 
باسم (مطبعة المؤيد ومكتبتها) حيث انتهى 
زمن تجارب البحرين في مجال الطباعةء وبداً 
فيها عصر طباعة منتصف القرن العشرين . 


الصادرں 
- شهادات معاصرة 


- مجارى الهداية/ كتاب من تآليف راشد بن فاضل البنعلى 

- دعاء ختم القرآن/ كراس/ من تأليف الشيخ عبد الرزاق القحطانى 

وثيقة مؤرخة ف ۲/ ١٠/۲١٠١ه‏ 

- نشأة الصحافة بالمملكة العربية السعودية 

- نشاة الصحافة العربية لفليب طرزى 

- مجلة الشباب المصرية اعداد جون وأكتوبر ۱۹١۸‏ لصاحبها محمد على الطاهر . 


(١)باستثناء‏ الحجاز فقد انشات الخلافة العثمانية اول مطبعة رسمية فی عام ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۳ م باسم 
مطيعة الولاية . 


1 
ص د ا م o‏ لے > 


(۲) ديرة = بوصله . 

(۳) قرار = مضبوطة وحسنة الاداء 

)٤(‏ بلد = كتلة من الحدید تزن ۲ كيلو » وتشد بحبل طويل حيث يستعملان ف قياس اعماق البحار اثناء 
جريان السفينة ٠‏ وذلك بان يقوم البلا بين الفينة والاخرى بقذف البلد الى البحر ليتعرف على عمق 
البحر : والبلاد هو الذى يقوم بهذه العملية . 

(ه) المايات = موجات المد والجزر اثناء جريان السفينة . 

. هير = مواضع ف البحار تكون مخصصة لصيد اللؤلؤ‎ )١( 

(۷) البلدات = عمليات قياس اعماق البحر . 

(N 

(٩) 


۸) الخيزان = المنخفضات التى تقع بين الهيرات . 
٩‏ البنادر = الموانىء والمراقء . 
٠‏ إ)هو الشاعر عبداللطيف بن جوهر بن جوعان الذي كان موظفا بالمطبعة نفسها. 
)١‏ جريدة الشباب القاهرية /العدد ۱۲۱ - ٤۱٦-۸۱‏ -نوفمبر ۱۹۳۸. 
1۲( قتل نوح یوم الثلاثاء ۲٣‏ اکتویر ۱۹۳۸ م 
۳) لقد كانت ادارة المطبعة قي تلك الفترة منوطة بالاستان عبدالرحمن المعاودة. 


۷٥ - الوثىقة‎ 


